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الصحافيون الأسرى: شهادات قاصرة أمام الوحشية
رام الله ـ محمود السعدي 

          مالك نبيل

الفلسطينيون خلال  الصحافيون  يعاني 
اعــتــقــالــهــم، حــالــهــم حــــال كـــل الأســـــرى في 
ســـجـــون الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، تــجــارب 
ــفـــون عـــــن فـــظـــاعـــتـــهـــا بــعــد  ــشـ ــكـ قــــاســــيــــة يـ
تـــحـــريـــرهـــم، عــلــمــا أن وحــشــيــة الاحـــتـــال 
ــزداد حــدتــهــا مــنــذ الــســابــع من  ــ بــحــقــهــم تــ
وتحديداً  الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
ــزة، حــيــث اســتــشــهــد أكـــثـــر مـــن 150  ــ فـــي غـ
 فـــي المـــجـــال الإعـــامـــي، 

ً
ــامـــا صــحــافــيــا وعـ

وفـــقـــا لــلــمــكــتــب الإعــــامــــي الــحــكــومــي في 
كانون  ديسمبر/  من  السابع  في  القطاع. 
اعـــتـــقـــل جـــيـــش الاحـــتـــال  ــي،  ــاضــ المــ الأول 
الإسرائيلي مدير مكتب »العربي الجديد« 
فـــي غـــــزة، الـــزمـــيـــل ضـــيـــاء الـــكـــحـــلـــوت، مع 
عـــشـــرات الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن مــديــنــة بيت 
عنه،  الإفـــراج  بعد  القطاع.  لاهيا، شمالي 
ــانـــون الــثــانــي  فـــي الـــتـــاســـع مـــن يـــنـــايـــر/ كـ
المـــاضـــي، تــحــدث الــكــحــلــوت عــن التعذيب 
الـــذي تــعــرض لــه ومـــا قــاســاه مــن معاملة 
غير آدمية طوال فترة اعتقاله. أما الزميل 
العربي«، محمد  »التلفزيون  المتعاون مع 
عــرب، فلا يــزال في الأســر منذ اعتقاله من 
مستشفى الشفاء في مارس/ آذار الماضي. 
الــغــربــيــة، تتصاعد وحشية  الــضــفــة  وفـــي 
الصحافيين  بحق  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال 
ــا. إذ اعــتــقــلــت قـــوات  الــفــلــســطــيــنــيــن أيـــضـ
مــنــذ  ــاك  ــنـ هـ فــلــســطــيــنــي  الاحــــتــــال 9600 
الــســابــع مـــن أكــتــوبــر المـــاضـــي، بــيــنــهــم 88 
صحافياً. ووفقاً لمسؤولة الإعلام في نادي 
الــســراحــنــي،  أمــانــي  الفلسطيني،  الأســيــر 
ــر،  ــإن 51 صــحــافــيــا لا يــــزالــــون فـــي الأســ فــ
بينهم ست صحافيات، و15 صحافياً من 

قطاع غزة.

معاذ عمارنة
ــتـــال الإســرائــيــلــي،  أفـــرجـــت ســلــطــات الاحـ
ــي  ــافــ ــحــ الـــــــثـــــــاثـــــــاء المـــــــــاضـــــــــي، عــــــــن الــــصــ
اعــتــقــال  بــعــد  عــمــارنــة  مــعــاذ  الفلسطيني 
أشــهــر.  تــســعــة  دام  تــهــمــة  دون  مـــن  إداري 
وطـــلـــب عــمــارنــة عــــدم مــعــانــقــتــه، بــمــن في 
الــذيــن اشــتــاق إليهم، بعد طول  ذلــك أهله 
اعتقال، وبـــدلًا مــن ذلــك طلب نقله لإجــراء 
بإصابته  لــديــه  لشكوك  طبية  فــحــوصــات 
ــروف  ــ بــــمــــرض جــــلــــدي غــــامــــض جـــــــــرّاء ظـ

اعتقاله في السجون الإسرائيلية.
ــة عـــقـــب الإفـــــــــــراج عـــنـــه عــنــد  ــارنــ ــمــ نـــقـــل عــ
الخليل جنوب  الــظــاهــريــة جــنــوب  حــاجــز 
 فــي 

ً
ــة الــــغــــربــــيــــة، إذ كــــــان مـــعـــتـــقـــا ــفـ الـــضـ

ــقـــط رأســــــــه فــي  ســــجــــن الــــنــــقــــب، إلـــــــى مـــسـ
لحم جنوب  بيت  الدهيشة جنوب  مخيم 
إلــى مستشفى  الــغــربــيــة، وبــعــدهــا  الضفة 
ــالا الــحــكــومــي فـــي بــيــت لــحــم. أكــد  بــيــت جـ
ــــاع نــســبــة  ــفـ ــ ــن ارتـ ــاء أنـــــه يـــعـــانـــي مــ ــ ــبـ ــ الأطـ
ــدم، بــالإضــافــة إلـــى الــتــهــاب  ــ الــســكــر فـــي الـ
فـــي إصــبــع قــدمــه وعــيــنــه المــصــابــة. وكـــان 
نــادي الأسير الفلسطيني قد نبّه إلى أنه 
ذها 

ّ
الــتــي ينف الــجــرائــم الطبيّة  »فــي إطـــار 

فإنه  والمعتقلين،  الأســـرى  بحق  الاحــتــال 
الزجاجية  بــإدخــال عينه  الــســمــاح  رفـــض 
أن فقد إحـــدى عينيه عام  ونــظــارتــه، بعد 
2019 بـــرصـــاص جــنــود الاحـــتـــال، خــال 
استقرت  الصحافي، حيث  ممارسة عمله 
الرصاصة على جدار الدماغ«. وأوضح أن 
»عمارنة يعاني من مرض السكري المزمن، 
والذي تفاقم في ظل تنفيذ إدارة السجون 
ســـيـــاســـة الـــتـــجـــويـــع بـــحـــق الأســــــــرى، كــمــا 

يعاني من نوبات ألم وصداع شديدة...«.
ووفـــــق عـــمـــارنـــة، فــــإن ســجــن الــنــقــب يُــعــد 
حــالــيــا مــن أســـوأ الــســجــون، حــيــث يعاني 
الأسرى من تضييقات شديدة في حياتهم 
اليومية، سواء في الخروج للاستحمام أو 
إلــى نقص  السجن، بالإضافة  إلــى ساحة 
ــا يــعــكــس ســـيـــاســـة الــتــجــويــع  الـــطـــعـــام، مــ
المــمــنــهــجــة بــحــقــهــم. وخــــال اعــتــقــالــه، فقد 
بأنه  علما  الوحيد،  دخله  عمارنة مصدر 
يــعــيــل أســـرتـــه المـــكـــونـــة مـــن ثـــاثـــة أطــفــال 

إضـــافـــة إلــــى أمــــه وشــقــيــقــتــه، وهــــو الابـــن 
الوحيد من الرجال للعائلة.

ثائر فاخوري
ــر المـــحـــرر  ــيــ تـــجـــربـــة قـــاســـيـــة عـــاشـــهـــا الأســ
الصحافي ثائر فاخوري من مدينة الخليل 
»العربي  لـ قــال  إذ  الغربية،  الضفة  جنوب 
يّب عن دوره في نقل صورة 

ُ
الجديد« إنه »غ

ــاة الـــشـــعـــب فــــي مــخــتــلــف الأراضــــــي  ــانـ ــعـ مـ
توثيق  مــرحــلــة  مــن  وانــتــقــل  الفلسطينية، 

جرائم الاحتلال، إلى مرحلة العيش تحت 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة«.  وطـــأة ظلم إدارة 
الــفــلــســطــيــنــي  لـــلـــصـــحـــافـــي  ولا حـــصـــانـــة 
ــاخـــوري،  ــاف فـ ــ ــال، أضـ ــقـ ــتـ ــراحـــل الاعـ فـــي مـ
الصحافيين  عــشــرات  بــوجــود  مستشهداً 
داخــــــــل ســــجــــون الاحــــــتــــــال عــــلــــى خــلــفــيــة 
الــصــحــافــي، إذ »يــحــاول الاحــتــال  عملهم 
الصحافيين  لــثــنــي  ــردع؛  ــ الـ عــامــل  تحقيق 
عن عملهم واستمرار تهديدهم بالاعتقال 
ــودة إلـــــى طــبــيــعــة عــمــلــهــم قــبــل  ــ ــعـ ــ حـــــال الـ

الاعتقال، وهذا انعكس على فقدان العديد 
على  فيها  يعملون  كانوا  التي  لوظائفهم 
وتعرّض  طويلة«.  أشهر  الاعتقال  خلفية 
قتل«،  »محاولة  لـ اعتقاله  خــال  فــاخــوري 
ــك فـــي الـــثـــامـــن مـــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن  ــ وذلـ
الثاني الماضي، حين اقتحم عناصر قوات 
قمع السجون »المتسادا« الغرفة التي يقبع 
فــيــهــا، واخــــتــــاروه مـــن بـــن 12 أســـيـــراً، ثم 
انهالوا عليه ضرباً ففقد القدرة على النظر 
لمــدة أسابيع، عــدا عــن إصابته بكسور ما 

زال يعاني منها في الأنف والأضلاع.
وانتقد فاخوري غياب نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين عن متابعة قضايا الأسرى 
الــصــحــافــيــن عــبــر المــرافــعــة الــقــانــونــيــة أو 
ــامــــن. وصـــــرّح  الـــــزيـــــارة مــــن طــــواقــــم المــــحــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »عــلــى مـــدار ثمانية  لـــ
أشهر لم يزرنا أحد من النقابة، علماً أنهم 
كانوا قادرين على ذلك، لأن معظم الأسرى 
الصحافيين اعتقلوا في سجن عوفر حيث 
يــســمــح لــلــمــحــامــن مــــن الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
كنا  الــتــي  ــارات  ــزيــ »الــ بـــالـــزيـــارة«. وأردف: 
ننقل فيها أخــبــارنــا وأحــــوال الأســـرى في 
الــســجــون تــمــت عــبــر زيــــارات مــن المحامين 
فاخوري  اعتقل  عائلاتنا«.  وكّلتهم  الذين 
فـــي 20 أكــتــوبــر المـــاضـــي، وأفـــــرج عــنــه في 

يونيو/ حزيران الماضي.

محمد الأطرش
أكــثــر مـــن 80 صحافياً  اعــتــقــال الاحـــتـــال 
مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان عــلــى غـــزة يــبــن تعمّد 
إســـرائـــيـــل اســـتـــهـــداف الــصــحــافــيــن إن لم 
يــكــن قــتــلــهــم فـــي الـــقـــطـــاع، بــحــســب حــديــث 
الأطــرش  الصحافي محمد  المحرر  الأسير 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«. وأضــــــاف الأطــــرش  لــــ
أن هـــذا الاســـتـــهـــداف تــيــســره الــتــشــريــعــات 
ــظ الــعــقــوبــات على 

ّ
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــغــل

الــعــمــل الــصــحــافــي بــحــجــة »الــتــحــريــض« 
الذي تربطه القوانين الإسرائيلية بأعمال 
عند  معه  جــرى  كما  الصحافي،  وكتابات 
اعــتــقــالــه بــتــهــمــة الــتــحــريــض عــلــى خلفية 
الأطـــرش تجربة  أعــمــال صحافية. خــاض 
الإسرائيلية،  السجون  في  قاسية  تحقيقٍ 
لــلــتــحــقــيــق على  : »خــضــعــت 

ً
قــــائــــا وروى 

ــال لــي أحــد  خلفية الــعــمــل الــصــحــافــي، وقــ
الــضــبــاط إن إســرائــيــل الـــيـــوم بـــا قــانــون، 
الصحافيين  المرحلة مهمة لاعتقال  وهــذه 
ــة  ــبـ ــرغـ الـ وفـــــــق  قــــانــــونــــي  رادع  دون  مـــــن 
الإسرائيلية، وعندما كنت أرد عليهم بأني 
صــحــافــي كــنــت أواجــــه بــاســتــهــزاء وادعــــاءٍ 
فــلــســطــن«.   فـــي  أن لا صــحــافــة ولا إعـــــام 
الأطرش حاول إقناع ضبّاط الاحتلال بأن 
يقدمه  عمّا  تختلف  لا  الصحافية  أعماله 
بعض الصحافيين الإسرائيليين، لكن ذلك 
الــذيــن رفضوا  الــضــبّــاط المحققين  أغــضــب 
اعتبار أن ما يحق للصحافي الإسرائيلي 
لــلــصــحــافــي  إن  إذ  لــلــفــلــســطــيــنــي،  يـــحـــق 
التحريض أحياناً  فــي  الــحــق  الإســرائــيــلــي 
على القتل. وأشــار إلى أن جنود الاحتلال 
ــوا يـــســـتـــهـــزئـــون ويـــشـــتـــمـــون وســـائـــل  ــانــ كــ
الإعلام العربية والفلسطينية على الدوام، 

لأن مهنة الصحافة بنظرهم جريمة.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي محمد 
الأطـــــــرش فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الــثــانــي 
أبــو عرفة،  المــاضــي، رفقة الصحافي عامر 
من مدينة الخليل، بعد اقتحام منزليهما 
وتفتيشهما. وأفرج عن الأطرش في يونيو 
 ،

ً
المــاضــي، بينما لا يــزال أبــو عرفة معتقلا

والاعـــتـــقـــال الـــحـــالـــي هـــو الــــرابــــع لــأخــيــر، 
ليصبح إجــمــالــي مــا أمــضــاه فــي سجون 

الاحتلال قرابة ست سنوات.
لكن الإفراج عن الأطرش كان بقيود: ممنوع 
أي كتابة صحافية قد تزعم إسرائيل أنها 
ــذا الإفــــــــراج المـــشـــروط  ــ تـــحـــرض عــلــيــهــا. هـ
خــلــق حــالــة مـــن الـــرقـــابـــة الـــذاتـــيـــة الــعــالــيــة 
على الأطرش، فهو خائف من التعبير عن 
مواقفه أو نشر أعماله الصحافية التي قد 
تؤدي لعودته إلى السجون التي تشبه في 
حالها مــا كــان فــي معتقل »غــوانــتــنــامــو«، 

كما قال.

اعتقلت قوات الاحتلال
88 صحافياً فلسطينياً 

منذ 7 أكتوبر

منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استشرست قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحافيين الفلسطينيين. 
شهادات من حررّ منهم تبقى عاجزة عن تصوير وحشية ما قاسوه

في مطلع العام الحالي، كشفت لجنة حماية الصحافيين، في 
العالم،  حول  المسجونين  للصحافيين  السنوي  إحصائها 
 من الدول الأكثر سَجناً 

ً
الخميس، عن بروز إسرائيل واحدة

للصحافيين خلال عام 2023، وخصوصاً في الفترة التي 
تلت انطلاق عدوانها على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين 
 
ً
الأوّل الماضي. وكان هناك 17 صحافياً فلسطينياً معتقلا

)بينما  التقرير  لحظة نشر  ــى 
ّ
حــت الاحــتــال  فــي ســجــون 

الــرقــم حالياً إلــى 51(، لتحتل دولـــة الاحــتــال بذلك  ارتــفــع 
المركز السادس لأكثر الدول سَجناً للصحافيين مناصفة 
مــع إيــــران، خــلــف الــصــن ومــيــانــمــار وبـــيـــاروس وروســيــا 
وفيتنام على التوالي. وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى 
أنّ هذا العدد من الصحافيين الفلسطينيين المحتجزين هو 
الأكبر منذ أن بدأت عملها بتوثيق الاعتقالات عام 1992، 
ها المرة الأولى التي تصل فيها دولة الاحتلال إلى 

ّ
كذلك فإن

الذين  الصحافيين  الإحصاء  السادسة. ولا يشمل  المرتبة 

فرج عنهم قبل الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
ُ
أ

قلوا بعد هذا التاريخ. ورأت اللجنة في 
ُ
ولا أولئك الذين اعت

تقريرها أن حلول دولة الاحتلال في المركز السادس »دليل 
على أن المعيار الديمقراطي الأساسي، أي حرية الصحافة، 
آخذ في التلاشي مع استغلال إسرائيل أساليب وحشية 
الرئيسة  دعت  فيما  الفلسطينيين«،  الصحافيين  لإسكات 
التنفيذية للجنة حماية الصحافيين جودي غينسبيرغ إلى 
بيان إعلامي  اللجنة في  الممارسات«. وأعلنت  »وقف هذه 
أن »جميع الصحافيين المعروف أنهم محتجزون في وقت 
قلوا في الضفة 

ُ
إجراء الإحصاء في الأول من ديسمبر اعت

و»معظمهم  غــزة،  الــعــدوان على  بــدء  بعد  المحتلة«  الغربية 
لــلــســلــطــات  يـــتـــيـــح  الـــــــذي  الإداري،  ــاز  ــتـــجـ لـــاحـ يـــخـــضـــع 
الإسرائيلية احتجاز الأفــراد دون توجيه اتهامات ضدهم 
في  مخالفات  لارتــكــاب  يخططون  هم 

ّ
بأن الاشتباه  لمجرد 

المستقبل«.

الدول الأكثر سَجناً للصحافيين

MEDIA
منوعات

أنشأت مجموعة من مهندسي أخبار
الاتصالات الصينيين أول شبكة 

تجريبية ميدانية لاتصالات »الجيل 
السادس« والتكامل الذكي على 

مستوى العالم. وذكرت وكالة الأنباء 
الصينية أن »الشبكة أظهرت أنه يمكن 

الاستعانة بالبنية التحتية الحالية للجيل 
الرابع«.

أعلنت شركتا آبل وغوغل عن 
تعاونهما لتقديم ميزة جديدة 

مشتركة تتيح للمستخدمين نقل 
البيانات والصور من »غوغل« مباشرة 

إلى iCloud Photos. وتعد هذه 
الميزة المشتركة جزءا من مشروع 

نقل البيانات بين منصات مختلفة عبر 
الإنترنت.

طرحت شركة سامسونغ الكورية 
جهاز »غالاكسي رينغ«، لتنضم 

إلى سوق الخواتم الذكية، التي 
تستخدم أجهزة استشعار صغيرة 

لمراقبة المقاييس الصحية 
المختلفة. ويعمل »غالاكسي رينغ« 

مع الهواتف العاملة بنظام »أندرويد 
11« أو أعلى، وبسعر 400 دولار.

أطلقت »واشنطن بوست« منتجاً 
جديداً يلخص مقالة معينة 

باستخدام الذكاء الاصطناعي 
التوليدي. خدمة متاحة حالياً فقط 
لنحو 10% من تقارير الصحيفة، لكن 

الأخيرة تأمل توسيعها لتشمل جميع 
مقالاتها في الفترة المقبلة، وفق ما 

أعلنته.

معاذ عمارنة يتلقى العلاج بعد الإفراج عنه، 9 يوليو 2024 )مصعب شاور/ فرانس برس(
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أعتبر فيلم 
»جنين 2023« 

أنشودة مهداة 
إلى المقاومة 

الفلسطينية

2223
منوعات

■ في فيلمك الذي صورته أخيراً، »جنين 
الـــيـــوم  أشـــبـــه  ــا  مــ تـــقـــول  كـــأنـــك   ،»2023
بــالأمــس. تعود إلــى المخيم الــذي صــوّرت 
المــذبــحــة  ــام 2002، وتــــصــــور  ــ عـ المـــهـــولـــة  مـــجـــزرتـــه 
الجديدة التي يشهدها قطاع غزة كله هذه المرة. هل 
أصبح لدى الناس، خصوصاً الأطفال الذين شهدوا 

مجزرة جنين 2002، تعاطٍ مختلف مع الموت؟
ــل مــخــيــم جنين  ــوت بــالــنــســبــة لأهــ ــ أصـــبـــح المـ
وبــاقــي مــخــيــمــات الــلــجــوء فــي فلسطين أمــراً 
عادياً بسبب قسوة الاحتلال ووحشيته ولا 
مستحيلة.  شبه  الحياة  جعل  ما  إنسانيته، 
وأصبح اليوم كالأمس والغد، وانعدم الأفق. 
لقد سألت أحد المواطنين في مخيم جنين عام 
2002 بعد أن استشهد ابنه: »مــاذا يعني لك 
الاستشهاد؟«، فقابلني بابتسامة فيها كثير 
من الاستغراب من الــســؤال، وقــال: »اســأل أي 
إنــســان فــي المــخــيــم هـــذا الـــســـؤال وســتــجــد أن 
مــن أجل  للموت  تــام  اســتــعــداد  الجميع على 

التحرير والكرامة«.
ــا بــالــنــســبــة لــأطــفــال الـــذيـــن عـــاشـــوا هــذه  أمــ
الاقتحامات والاجتياحات والمجازر، فأعتقد 
بــأنــهــم يــعــيــشــون صــدمــة مــســتــمــرة تجعلهم 

 
ً
ــة ويــــــــرون فـــيـــهـــا ســبــيــا ــاومــ ــقــ يـــعـــشـــقـــون المــ
للخلاص. وربما أيضاً عدم اكتراث بالحياة، 
لأن حــيــاة ابـــن المــخــيــم، كــمــا يحصل الآن في 
غــزة، لا قيمة لها، فيجدون في المــوت ارتقاءً 
إلى مكان آخر لا وجود فيه للوحوش القتلة، 

وإنما فيه معنى للكرامة.
الــدمــار الــذي خلفه الاحــتــال في جنين 2002 
لم يكن موجوداً في جنين 2023، لذلك ركّزت 
في الفيلم الأخير على الناس أكثر من المكان، 
الأكــبــر  الــتــركــيــز  كـــان  الأول  الفيلم  فــي  بينما 
ــنـــاس فـــي وســــط هــذا  ــر والـ ــدمّـ عــلــى المـــكـــان المـ
الخراب. الناس في »جنين جنين« لم يكونوا 
محبطين ولا مكسورين، في حين كان الدمار 
يحيط بالمكان. وبعد عــام من المــجــزرة، أعيد 
راً  المخيم معمَّ أصــبــح  المــخــيــم. حينها  إعــمــار 
مين، وهذا ما تعمّدت تصويره 

ّ
والناس محط

في الفيلم الثاني الذي أعتبره أنشودة مهداة 
إلى المقاومة.

نـــرى ظــهــوراً لأي جندي  ■ فــي »جــنــن 2023« لا 
»جــنــن جـــنـــن«. الـــيـــوم بــاتــت  ـــ إســرائــيــلــي، خــافــا ل
الــضــحــايــا  يـــعـــرف  أن  مـــن دون  تــرتــكــب  ــازر  ــجــ المــ

والناجون وجوه القتلة، فالأسلحة المتطورة سمحت 
بقتل مئات الفلسطينيين دفعة واحــدة من دون أن 
العرقي  التطهير  الجلاد.  وجه  في  الضحية  تحدق 
فــي الــحــرب الأخــيــرة بــات أكثر وضــوحــا، والــعــدوان 
ــى طــمــس  ــ ــهــــدف إلـ يـــســـري عـــلـــى كــــل الأنــــســــاق ويــ
وتدمير كل شيء. ما صعوبة توثيق الحرب الراهنة 

سينمائياً؟
»جــــنــــن  فـــــــي  ولا  ـــن«  ــــنـــ جــ ـــن  ــنـــ ــ »جــ فـــــــي  لا 
باستثناء  الاحــتــال،  لجنود  وجـــود   »2023
مـــرورهـــم أمــــام الــكــامــيــرا، فــأنــا لــم أصــــوّر أي 
من  بعضاً  استعملت  بل  بكاميرتي،  جندي 
الــفــيــديــوهــات الـــتـــي وصــلــتــنــي مـــن مــصــادر 
ــة، ســـــــــواء مـــــن نـــــشـــــرات أخـــــبـــــار أو  ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ
»فــيــســبــوك« أو غــيــرهــا. فـــي الــفــيــلــم الأخــيــر 
أي صــورة لأي جندي؛  ألا أستخدم  تعمّدت 
أولًا لأن الجنود لا يعنون لي شيئاً، وثانياً 
لأن ما يهمني هو روح الإنسان الفلسطيني 
المعذبة، ورغبتي بإيصال صوتها إلى العالم 

الأبكم والأعمى والأطرش.

■ هـــل تــعــتــقــد أن فــيــلــمــا وثــائــقــيــا عـــن المـــجـــازر لا 
الهائل  الانتشار  في ظل  بمشاهدات  يحظى  يــزال 

للمقاطع المـــصـــورة الــقــادمــة مــن غـــزة عــبــر مــواقــع 
التواصل الاجتماعي؟

هناك فارق كبير بين الريبورتاج الصحافي 
أو المــقــاطــع المـــصـــورة المــنــشــورة عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، وبين الفيلم الوثائقي 
الذي يمتاز بجوانبه الفنية، فالأخير يتقاطع 
مــع الفيلم الــروائــي، كــونــه يصل إلــى أعماق 
الــنــاس، ويــتــرك فيهم أثـــراً مــن دون أن يؤلم 
أرواحهم ويرهبهم، أو يعرضهم إلى صدمة 
نــفــســيــة. الــفــيــلــم الــوثــائــقــي أكــثــر اســتــســاغــة 
ــع  ــاطـ ــقـ ــات والمـ ــاجــ ــورتــ ــبــ ــريــ ــــن الــ لــلــمــتــلــقــي مـ
الإعــام،  في  ستثمر 

ُ
ت التي  الخام  التوثيقية 

والإعلام وظيفته التهويل والتضخيم.
سأعطيكِ مــثــالًا آخــر. فــي عــام النكبة، سمع 
الـــنـــاس جــمــيــعــهــم عـــن مــذبــحــة ديــــر يــاســن، 
ــة،  ــ ــروّعـ ــ ـــت مـــذبـــحـــة مـ ــانـ ــا كــ ــهــ والمـــــــتـــــــداول أنــ
 .

ّ
ــصــبــت فيها الــنــســاء، وبُـــقِـــرت بــطــونــهــن

ُ
اغــت

عــــام 1998  فـــي  فــيــلــم »1948«  حـــن صـــــوّرت 
زرت دير ياسين، نظراً إلى هول ما سمعناه 
 
ً
عن مجزرتها. قابلت هناك شخصين، رجلا

وامـــــــــرأة، فــــي الـــثـــمـــانـــن مــــن عـــمـــرهـــمـــا، كـــان 
النكبة،  فــي عــام  فــي مقتبل الشباب  الاثــنــان 

ــتــــال،  ــنــــاس مــــن الاحــ ــرهـــب الــ المــــجــــزرة كــــي يـ
ــت إشـــاعـــات عــن المـــجـــزرة لــتــصــل إلــى 

ّ
كــمــا بُــث

البرجوازيين  جعل  مــا  فلسطين،  مناطق  كــل 
ــغــــادرون فــلــســطــن هـــاربـــن، والــنــتــيــجــة أن  يــ

الكاسب من هذه المعركة هو الاحتلال.
اليوم.  الأمــر ينطبق على ما يحدث في غــزة 
بــالــتــأكــيــد هــنــاك مـــجـــازر مـــروعـــة ووحــشــيــة، 
ولــكــن طــريــقــة نــقــل الـــصـــورة غــيــر صحيحة، 
القائمين على الأخبار، ولغاية في نفس  لأن 
يـــعـــقـــوب، يـــهـــوّلـــونـــهـــا. أعــتــقــد أن مـــا يــحــدث 
أكثر توحشاً مما نراه، فالوحشية تكمن في 
الريبورتاجات  في  نراها  لا  التي  التفاصيل 
سينمائياً  بصفتي  يهمني  مــا  الــصــحــافــيــة. 
هو التفاصيل، وهذه التفاصيل عصيّة على 

النسيان وتترك الأثر الأكبر لدى المتلقي.
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــــــيّ، لا أحــــــــب إثـــــــــــارة الـــشـــفـــقـــة 
الموضوعية  إلــى  أميل  والعويل.  والبكائيات 
وإيصال الرسالة كما هي، بأسلوبٍ يحلو لي 
بصفتي فناناً. لا أريد أن أخرج عن الموضوع، 
الوثائقي  الفيلم  في  القصّ  أن  أعتقد  ولكني 
الــدرامــي حتى،  الفيلم  فــي  منه  تعقيداً  أكــثــر 
لأن الأخــيــر قــائــم عــلــى بنية درامـــيـــة وحبكة 

وعـــنـــدمـــا تــحــدثــت إلــيــهــمــا وجـــــدت أن لــدى 
الاثنين روايتين مختلفتين عمّا حدث. تحدث 
ــه كـــان من  الــرجــل بــمــوضــوعــيــة نــظــراً إلـــى أنـ
المقاتلين الذين دافــعــوا عن الــبــاد، أمــا المــرأة 
إلــى كونها عــانــت من  فتباكت، وهـــذا يــعــود 
الــفــرق شاسعاً بين  مــا جعل  صدمة نفسية، 
ــا قــالــتــه هــــي. أعــتــقــد بــأنــهــا  مـــا قـــالـــه هـــو ومــ
ــمــت الــحــدث، وحـــن ســألــت الــرجــل عمّا 

ّ
ضــخ

ــق بــأن »مــا شهدته ديــر ياسين 
ّ
روتـــه لــي عــل

كــان معركة وليس مجزرة«.  النكبة  عــام  في 
وحـــن خــســر الــيــهــود المــعــركــة، انــتــقــمــوا من 
الــبــيــوت  عــلــى  قــنــابــل  بــضــرب  الفلسطينيين 
وعلى الأطــفــال والنساء، أي إن ما حــدث في 
دير ياسين بدأ معركة ثم تحول إلى مجزرة.

المقاتل  أمــا  بعاطفتها،  الــحــادثــة  روت  ــرأة  المـ
كانوا  القتلى  إن  وقــال  بـــاردة.  بلغة  فتحدث 
92 شخصاً، وعــرض عليّ أسماءهم، ولذلك 
اعتمدت شهادته أكثر من شهادتها، وندمت 
ــنـــي أتـــوخـــى  عـــلـــى وضـــعـــهـــا فــــي الـــفـــيـــلـــم، لأنـ
الــصــدق. لا أخفف مــن وطــأة الــحــادثــة، ولكن 

عليّ أن أكون دقيقاً جداً في نقل التفاصيل.
ــوّل مــن  ــهــ ــان هـــنـــاك مــــن يــ ــ ــر يـــاســـن كـ ــ فــــي ديـ

ــراع، أمـــا فـــي الــفــيــلــم الــوثــائــقــي فصانع  ــ وصــ
الــفــيــلــم يخلق الــقــصــة. أذكـــر أنـــي دخــلــت إلــى 
المخيم في فيلم »جنين جنين« وكانت الجثث 
ــــاض، وبــعــضــهــا  ــقـ ــ ــزال عـــالـــقـــة تـــحـــت الأنـ ــ لا تــ
انــتــشــالــه، ولكنني تــعــمّــدت ألا أوجــه  يــجــري 
المقابل،  فــي  والــدمــاء.  الجثث  نحو  كاميرتي 
ــقـــوّة  أظـــهـــرت روح المـــقـــاومـــة والـــعـــنـــفـــوان والـ

والعناد والتماسك والأمل.

اليوم امرأة  ■ الطفلة نجوى في »جنين جنين« هي 
ثلاثينية أم لأربعة أطفال. تحدثت في الفيلم بعبارات 
الإنــجــاب. وبفضل هذه  المــقــاومــة عبر  عــن  بسيطة 
في  كثافة سكانية  الأكثر  المنطقة  هي  غــزة  الفكرة 
العالم. هناك تنويعات ومرادفات لمصطلح المقاومة. 

ما المقاومة من وجهة نظرك؟
المقاومة بالنسبة إليّ هي أن تدافع عن نفسك 
بأي وسيلة متاحة، من دون تــردّد أو خوف. 
بأنك صاحب حق، ونحن أصحاب  وبإيمان 
عقائدية  ليست  إلــيّ  بالنسبة  المقاومة  حــق، 
ــارب الاحــتــال  وإنــمــا أيــديــولــوجــيــة. فــأنــا أحــ
بــكــل أنــواعــه ولا أحــــارب الــيــهــود، حــربــنــا مع 
إسرائيل ليست دينية، بل حرب رواية وحرب 

من أجل استعادة المكان والأرض. هنالك قلة 
من الإسرائيليين لا يمكن لي أن أعاديها.

اليهود  المثال، من  إيــان بابيه، على سبيل 
الذين لا يمكن أن نحاربهم، إذ وضع كتابه 
»الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي فــــي فـــلـــســـطـــن«، وقــــال 
لــــي فــــي تـــوقـــيـــع الـــكـــتـــاب فــــي مـــســـرح يـــافـــا، 
إنـــه اســتــوحــى فــكــرتــه مـــن فــيــلــمــي »1948«. 
وبـــالـــعـــودة إلــــى مـــا كــنــت أتـــحـــدث عــنــه قبل 
الوثائقي، فأعتقد  الفيلم  قليل، حول تأثير 
أن ميزته الأساسية هو أنه يبقى حياً عبر 
الموسيقى  كما  يعيش  أن  ويجب  العصور، 

والمسرح والفن التشكيلي.

■ قدمت في كلا الفيلمين، »جنين جنين« و»جنين 
2023« رواية الضحايا بلسانهم. المعاناة والمأساة 
الـــتـــي صـــوّرتـــهـــا أضـــفـــت مــصــداقــيــة عــلــى روايــــة 
تعرّضت  جنين«  »جنين  خلفية  وعلى  الضحايا. 
إلـــى المــضــايــقــات والاســـتـــدعـــاء لــلــقــضــاء. عـــدا عن 
المبالغ الكبيرة التي اضطررت إلى دفعها. يمكننا 
في الحرب الراهنة أن نتأمل كيف تخشى إسرائيل 
تقييدها  إلــى  وتسعى  الفلسطينية،  السردية  من 
انتصار  فــي  أن  تعتقد  هــل  وطمسها.  وتزييفها 

السردية انتصاراً للوجود الفلسطيني؟
سؤال مهم )يضحك(. لا أعرف ماذا أقول لكِ 
فلدي الكثير لأقوله. منذ الكذبة الأولى التي 
قـــال »أتــيــنــا شعباً  اختلقها الاحــتــال حــن 
بلا أرض، إلى أرضٍ بلا شعب« بدأت حرب 
الـــروايـــات. والــحــقــيــقــة أنــهــم أتـــوا إلـــى أرض 
ــداً، وكــذلــك  فــيــهــا مــجــتــمــع مــدنــي مـــزدهـــر جــ
ــداً. مــديــنــة يــافــا  مــجــتــمــع فــاحــي مـــزدهـــر جــ
 كان فيها سبع دور سينما، ومسارح، 

ً
مثلا

وثلاث جرائد، وأربع مجلات، وكانت مركزاً 
ثقافياً واقتصادياً بفضل مينائها.

ــدأ مــــع قــــدوم  ــ ــنـــاقـــض فــــي الــــروايــــتــــن بــ ــتـ الـ
ــعـــارض مــع  ــتـ الاحـــــتـــــال، لـــذلـــك أي شـــــيء يـ
ــة مـــــرفـــــوض جــمــلــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــــــروايـــــــة الإســ

.
ً
وتفصيلا

هـــنـــاك مــثــل شــعــبــي يـــقـــول »الـــحـــرامـــي على 
ــم عـــلـــى رأســــهــــم ريـــشـــة.  ــ رأســــــه ريــــشــــة«، وهـ
القتل  بأعمال  مستمرون  وهــم  النكبة  منذ 
الــعــرقــي. مــا يحصل فــي غــزة لم  والتطهير 
الأول  أكتوبر/تشرين  من  السابع  في  يبدأ 
2023، بل بدأ في 1948، وهم كالنعامة التي 
الــرمــل. يــقــولــون »حربنا  تطمر رأســهــا فــي 
ضــد حــمــاس« مــتــنــاســن أن حــركــة حماس 
تأسست في عام 1987، أما المقاومة الروحية 
والنفسية فبدأت عام 1948، حين بقينا في 
أرضـــنـــا رغــمــا عــنــهــم، ونــحــتــنــا حــيــاتــنــا في 
 أمّــيــا، لكنه كان 

ً
الــصــخــر. والـــدي كــان رجـــا

ع من لحم كتافي 
ّ
دائماً ما يقول لي: »بدي قط

وأعلمك«. حاله حال كثيرين من أهل البلاد، 
كـــان يــعــرف أنـــي حــن أتــعــلــم لــن أكـــون عبداً 
المتفوقين  الاحتلال. تعلمت وكنت من  لدى 
في الجامعة لأنني عربي وفلسطيني، ولو 
»دعسوا عليّ«. كان عليّ أن  لم أكن متعلماً لـ

أكون »سوبر مان« لأصبح مجرّد »مان«.
البحر من أمامكم والعدو من خلفكم.  يقال 
وهذا صحيح، إما أن ننتصر في المعركة أو 

مصيرنا الغرق، لا خيار آخر.
لـــذلـــك، يـــكـــره الإســـرائـــيـــلـــيـــون فــيــلــم »جــنــن 
جــنــن«، لأنــنــي وضــعــت فــيــه إصــبــعــي على 
الـــجـــرح، وهـــم عـــاجـــزون عـــن تــكــذيــبــه. لــذلــك 
ــوا أن يـــتـــهـــمـــونـــي بـــالـــكـــذب  ــ ــاولــ ــ ــا، حــ ــ ــــضـ أيـ
أخــرى،  كثيرة  تهماً  بي  وألصقوا  والنفاق، 
الــرجــل  بــكــري،  كــي يحطموا صـــورة محمد 
الــعــيــنــن، والإنـــســـان. مهما  أزرق  الــجــمــيــل، 
ــيـــتـــي،  ــنـــوا مـــــن إنـــســـانـ ــكـ ــتـــمـ حــــــاولــــــوا لـــــن يـ
بــإمــكــانــهــم احــتــال أرضــــي وبــيــتــي ومــالــي، 
مسّها،  مــن  يتمكنوا  فلن  إنسانيتي  ولــكــن 

وسأظل أبتسم رغماً عنهم إلى أن أموت.

■ تفتتح فيلمك »مــن يــوم ما رحــت« برسالة إلى 
الروائي الراحل إميل حبيبي، تحدّثه عما شاهدته 
في مخيم جنين. ما أفظع ما شاهدته في جنين أو 

أشد ما أثر بك ولم يغب عن ذاكرتك؟
كل مشهد لم أعرضه في الفيلم. هل شاهدتِ 
حين قلت للراحل حبيبي في الفيلم: »إيه يا 
أبو سلام، منيح اللي أنت مش معاي، وأنا 
بحكيلك هــيــك لأنـــو بــديــش أقــلــق مــنــامــك«؟ 

كنت أقصد فظاعة ما رأيته في جنين.

ــت« فــيــلــم عــنــك، عـــن حــيــاتــك،  ■ »مـــن يـــوم مـــا رحــ
لك  بمشهد  إلــى حبيبي وتختمه  برسالة  تفتتحه 
وأنت تقف أمام قبره. ما الذي يمثله إميل حبيبي 

في حياتك؟
أعـــتـــبـــر إمــــيــــل حــبــيــبــي مـــثـــل والـــــــــدي. كــتــب 
حبيبي رواية »الوقائع الغريبة في اختفاء 
أبو  المــتــشــائــل«. سعيد  النحس  أبــو  سعيد 
وإمــيــل حبيبي  إمــيــل حبيبي،  هــو  النحس 

هو أبي، وأبي هو سعيد أبو النحس.
ــرج أكـــثـــر مـــن 90% من  ــام الــنــكــبــة، خــ فـــي عــ
الفلسطينيين إلى منفاهم القسري بالقوة، 
أرض  فــي  فلسطيني  ألــف   155 منهم  تبقى 
فـــلـــســـطـــن. وهــــــــؤلاء كــلــهــم هــــم ســعــيــد أبـــو 
ــم، حــمــلــوا  ــهـ الــنــحــس، لأنــهــم بــقــوا فـــي أرضـ
ــاء وبــقــوا وســمــوا إسرائيليين،  هــويــات زرقـ

وبقوا.
محمود درويــش الــذي أعتبره أعظم شاعر 
يعتبروننا  كانوا  الــعــرب،  خوّنه  العالم  في 
إسرائيليين، حتى محمود درويــش أيقونة 
ــوّن. مـــا بــالــك بمن  ــ ــ

ُ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي خ

ــمـــال روح  ــداخــــل ولا يــمــتــلــك جـ بـــقـــي فــــي الــ
وفكر محمود درويش؟ هؤلاء اضطروا إلى 
رب  يــا  ويقولوا  الحيط  »الحيط  يمشوا  أن 
الــســتــرة«. كـــان والــــدي يــقــول لـــي: »افــعــل ما 
شئت ولــكــن إيـــاك والــحــزب الشيوعي الــذي 
يمس بأمن الدولة، ويخرب البيوت«. رباني 
أن أكون ولداً جيداً، ولكني فهمت في الصف 
الرابع الابتدائي أن طريق والدي غلط. قلت 
له: »يابا أنت غلطان« وضربني. كان والدي 
أبــرحــنــي ضــربــا، مع  ضخماً وبنيته قــويــة. 
ــاذ الــــذي يعلمني في  ــتـ ــه: »الأسـ ذلـــك قــلــت لـ
فــردّ عليّ مستنكراً  المدرسة كمان غلطان«؛ 
الــعــالــم؟«، أجبت  ومغتاظاً »شــو بــدك تغير 
»آه، رح غــيــر الــعــالــم«. وقــبــل أن يــمــوت قــال 
لي »إنت الصح«. كان عمري عند رحيله 48 

عاماً.

فنون وكوكتيل

مقابلة

في مخيم جنين، 21 أكتوبر 2023 )ماركوس يام / Getty(عائلات غادرت منازلها بسبب هجمات الاحتلال عليها، يوليو 2023 )عصام الريماوي / الأناضول(من فيلم »جنين 2023« )من المخرج(

)Getty / ركزت في »جنين 2023« على الناس أكثر من المكان )جيسون لافيرس

أجرتها ميار مهنا

محمد بكري
و»جنين 2023«

يوم كالأمس 

بكري  محمد  الفلسطيني  والممثل  المخرج  حضور  يخبُ  لم 
شاشة  عبر  تراه  والعالمي.  العربي  السينمائي  المشهد  عن 
خشبة  على  تراه  أن  يمكن  كما  الإنترنت،  رداءة  رغم  اللابتوب، 
المسرح وشاشة السينما؛ قوي اللهجة، ورخيم الصوت، وتبدو 

لاحة الكبرياء والأنفة على مظهره، ومعتدّاً بنفسه.
لا يزال أيضاً، كما كان في شبابه، مشتبكاً مع الاحتلال، لا يهدأ 

إلاّ حين يكشف ويوثقّ جرائم الاحتلال  بال  له 
الإسرائيلي على أرض فلسطين. هذا الاحتلال 
فبات  ووداعتها،  حياته  هناءة  سرق  الذي 
مع  الفرح  لهجته  في  اختلط  وقد  يتحدّث 
الحزن. يتحدّث عن الحياة بنبرة الغاضب، وعن 
المتمسك  الجسور  الصلب  بلهجة  الموت 

بالحياة..
في قرية البعنة في الجليل، التي ترتفع عن 
سطح البحر نحو 300 متر، ولد محمد بكري 
عام 1953، ثم انتقل إلى مدينة عكا المحتلة 
التمثيل  درس  الثانوية.  دراسته  لاستكمال 

والأدب في جامعة تل أبيب في عام 1973.

على  المفروضة  العزلة  خــرق  كونه  في  أهميته  تكمن  لا 
وإنما  فحسب،  بشهرته  بعيداً  وانطلق  الفلسطيني،  الإنسان 
بموهبته الاستثنائية وأفلامه التي يصرّ على أن تكون جزءاً من 
ذاكرة فلسطين، وأيضاً لكونه مبدعاً صاحبَ قضية... مبدعاً 
ارتكب  وإن  يرتكبها،  لم  جريمة  على  وسنوات  سنواتٍ  حوكم 
جريمة فهي إشهار الكاميرا وتوثيق ما ارتكبه الاحتلال بحق 

أبناء شعبه.
التي  جنين  مخيم  مجزرة  من  عاماً   22 بعد 
الشعب  انــتــفــاضــة  ــي  ف ــال  ــت الاح ارتــكــبــهــا 
الثانية، يعود محمد بكري إلى  الفلسطيني 
ليس بكونه مطمئناً على حال  مخيم جنين، 

أهلها، بل موثقاً مرة أخرى لمجزرة جديدة.
وحاورناه  به  التقينا  أن  حظنا  حسن  من  كان 
 ...»2023 و»جنين  جنين«  »جنين  فيلميه  عن 
عن  الاحتلال،  كنف  في  والموت  الحياة  عن 
السينما  وعن  والفن،  المقاومة  مفهومي 
وعلاقتهما  وكــوالــيــســهــمــا،  ــرح  ــس ــم وال

بواقعه الشخصي والعام.
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